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 ـ  وير أداء دف هذه الدراسة إلى الكشف عن  مفهـوم تط

الأستاذ الجامعي، وأسباب ضعف أدائه،  والبحث عـن آليـات   
 -البحث العلمي –التدريس (تطويره، في إطار الوظائف الثلاث 

  ).خدمة اتمع
وتمثل عملية التطوير الجامعي واحدة من أبرز التحديات التي  

تواجه العمل الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي في جميع البلدان 
مما يستدعي السعي نحو تجسـيد    -على وجه الخصوص –امية الن

التـدريس  : فلسفة الجامعة وسياساا الهادفة إلى تحقيـق ثلاثيـة  
  .والبحث العلمي وخدمة اتمع

وإذا كان تطوير الأداء مما يعد ركناً ركيناً في عملية التطـوير  
 اتمعي بصورة عامة؛ فإنه لابد من معرفة حقيقة المشـكلة الـتي  

، -فيمـا يتصـل بتطـوير الأداء   -يعاني منها الأستاذ الجـامعي  
عن  -من  ثمّ –والكشف عن أسباب الضعف في ذلك، والبحث 

  . آليات التطوير
ويعتقد صاحب الدراسة  أن تركيز الجهود علـى تشـخيص   
أوجه الضعف والخلل يسبق المبادرة إلى تقديم المعالجات والحلول، 

دقة وعمق فإا إن جاءت بعيدة قلـيلاً أو   التي أياً  ما يكن لها من
  كثيراً عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك الضعف فإا لـن 
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تؤتي ثمارها المرجوة على المدى المتوسط، هذا إذا تم التسليم بأن لها أيا من الآثار علـى  
  . المدى القريب

المتضمنة آليات عملية على لقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات           
       .طريق تطوير أداء الأستاذ الجامعي وباالله التوفيق

ú´9§Ô´^� �
تمثل عملية التطوير الجامعي واحدة من أبرز التحـديات الـتي تواجـه العمـل      

مما  -على وجه الخصوص –الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي في جميع البلدان النامية 
التدريس : يد  فلسفة الجامعة وسياساا الهادفة إلى تحقيق ثلاثيةيستدعي السعي نحو تجس

  .والبحث العلمي وخدمة اتمع

 ـ    أو ) الدوليـة (ومع ظهور العديد من التصنيفات التي عـادة مـا توصـف بـ
لأفضل الجامعات في العالم ؛ تزداد وتيرة التحدي، إذ يغدو من اللافت جـدا أن  )العالمية(

عربية تحتل مرتبة متقدمة أو حتى متوسطة،في قائمة التصنيف تلك، ليس من بينها جامعة 
ولذا ليس غريباً أن تغيب الجامعات اليمنية بالكلية عن أية مرتبة، وذلك وحـده دليـل   
ضعف حقيقي، وعامل يدفع  للمراجعة الصادقة، والسعي الجاد نحـو تطـوير الوضـع    

نظر إلى وضع الأستاذ الجامعي، بوصفه ال: الأكاديمي، كمنظومة متكاملة، وفي مقدمة ذلك
  .قطب الرحى في العملية الأكاديمية

أي (معيار العراقة : وإذا كان من  المعايير المعتمدة لتلك الأفضلية في ذلك التصنيف
، واعتماد أفضلية النظم التعليمية في )نوبل(، ومعيار الحصول على جائزة)القدم في النشأة

ــةدول العــالم المتقدمــة، وفي (  مقدمتــها جامعــات الولايــات المتحــدة الأمريكي
، ومع أن لكل واحدة من هذه المعايير إشكالاا وملابسـاا  )6:م2006المعرفة،ديسمبر
؛ غير أن  ذلك لا يعـني أنـه لـو    )1:م2006القحطاني كما في  النوفل، (وخصوصياا 

ات اليمنية الحكوميـة  من كبريات الجامع تحققت أعلى درجات الموضوعية  فيها فإن واحدة
يمكن أن تدرج ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم، في ظل إشـكالات عـدة في الوضـع    
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الأكاديمي لعل من أبرزها  المضي في سياسات تعليمية خاطئة أثبتت فشلها في بعـض البلـدان   
الأعرق تعليماً كمصر، وذلك فيما يتعلق  بسياسـة القبـول في التعلـيم العـالي، وفي     

ناهيك عن ضعف الاهتمـام بالبحـث العلمـي      -على حد سواء -دراسات العليا ال
كما أن من المؤشرات الأخرى ذات الدلالة  المباشرة علـى  ). 104-95:م2008عمار،(

 -ووضع الأستاذ الجامعي جـزء منـه   –استمرار حالة التهديد  للوضع الأكاديمي بعامة
 عالياً إلى خارج أوطاا في منطقتنا العربيـة،  زيادة معدل استتراف العقول المؤهلة تأهيلاً

مـن    -بحسب إحصاءات قديمة نسبياً -عبر ظاهرة ما يعرف جرة العقول التي ارتفعت
م، علـى مسـتوى   2000ألف شـخص عـام    353م إلى 1983ألف شخص عام  100

 حمـادي، إبريـل،  (الكفاءات العالية من العرب المهاجرين إلى الولايات المتحدة فقـط 
المتحدة للتنمية البشرية في الوطن العـربي للعـام    للأممأشار تقرير فيما ). 96:م2005
 أوأكثر من مليون خبير واختصاصي عربي من حملة الشـهادات العليـا    إلى أن  م2002

ليسهم وجودهم في تقدمها أكثر ، يعملون في الدول المتقدمة، هاجرينمن المالفنيين المهرة 
كـريم،  (الأجنبيـة  طن العربي آثار التخلف والاران للخبرات ويعمق رحيلهم عن الو

قد أخذت هذا الوصف رمزاً   -في منطقتنا -وإذا كانت ظاهرة الهجرة هذه .)2: ت.د
لحالة الهجرة من العالم العربي أو الإسلامي  إلى أوروبا وأمريكا؛ أو الهجرة مـن الـدول   

احدة من صور هجرة العقـول، غـير أن    النامية إلى الدول المتقدمة؛  فإن تلك صورة و
ذلك لا ينفي واقع الهجرة بين مختلف  البلدان النامية وبعضها، في حال تـوافر ظـروف   

، كما لا ينفي تصنيف بعض الحـالات   -على وجه الخصوص-للعمل أفضل اقتصادياً  
الأخرى في هذا الإطار، كتفضيل العديد من طلبة الدراسات العليا العـرب أو غيرهـم   

: م2002مرسـي، ( المبتعثين إلى الدول المتقدمة البقاء فيها، في ظـل إغـراءات معينـة    
،وتحت ضغط الحاجة، وما يلاحظونه من تقدير للذات في كثير من الأحيان، لاسيما )52

ومع  أنه ليس بين يدي الباحث إحصـائيات  .  العلمية الطبيعية والتطبيقية تفي الدراسا
حتى لو أخذ بعضها صفة الإعـارة أو التفـرغ   –ل اليمنية دقيقة عن حالة هجرة العقو

لكن من المؤكّد أا إلى تزايد يوماً بعد آخـر في ظـل    -أو نحو ذلك )  المديد(العلمي 
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رئـيس اتحـاد    ويؤكّد  الدكتور حسان النجار. أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة التعقيد
ولاسـيما في   -إلى الدول الأوربية  أن هجرة العقول) م 2001(االأطباء العرب في أوروب

 -في تزايد مستمر،  وتشمل هذه الهجرة  مواطني جميع البلدان العربيـة   -مجال الطب
  .باستثناء الدول الخليجية

fìÏe§ëgï�fìräÿ�gï�ú�e‰§Úe�úä≥◊´^� �
  :في ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة هذه الدراسة في السؤال الرئيس التالي

  داء المهني للأستاذ  الجامعي؟         ماذا نعني بتطوير الأ

  :        ليتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية

  ما الخصائص العامة للمهنة الأكاديمية؟-1
  ما معوقات تطوير الأداء المهني للأستاذ الجامعي ؟ -2
  ما الآليات الكفيلة بتطوير الأداء المهني للأستاذ الجامعي؟ -3

  .الإجابة على هذه الأسئلة أهدافاً للدراسة كذلكوتمثِّل 

�ú�e‰§Úe�úòåëg^� �
-يتوقّع أن تساعد هذه الدراسة صانعي القرار في مؤسسات التعليم العالي الـيمني       

  : في الكشف عن -على وجه الخصوص

  .موقع الأستاذ الجامعي من الخصائص المهنية العامة للأستاذ الجامعي .1

اء الأستاذ الجامعي سواء من حيث التدريس أم من حيث أبرز معوقات تطوير أد .2
  . البحث العلمي، أم من حيث خدمة اتمع

جملة من الآليات الهادفة إلى  تحقيق الخصائص العامة للأستاذ الجامعي، وتجـاوز   .3
  .معوقات تطويره
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ú�e‰§Úe�{ìé´^� �
وذلك لوصـف   ستعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي ذي المنحى التحليلي،      

الوضع الأكاديمي المتعلّق بالأداء الأكاديمي، وتحليل معوقاته، ومن ثمّ البحـث في سـبل   
  .تجاوزها

ú�e‰§Úe�Ãï§}�^� �
ستقتصر هذه الدراسة في حدودها الموضـوعية علـى أبـرز    : الحدود الموضوعية       

ف عليها في الوسط خصائص المهنة الأكاديمية، وجملة من معوقاا في ضوء وظائفها المتعار
الأكاديمي، ثم تخلص إلى جملة من الآليات الكفيلة بتجاوز تلك المعوقات، ومن ثم تحقيـق  

  .جانب من التطوير المأمول للأستاذ الجامعي
�úÉòèf≥)e�Ãï§®e : أما حدودها المكانية فهي الوضع الأكاديمي اليمني بالدرجة الأساس، مع

تركة التي تمثّل تحديات متشاة الإشارة كذلك إلى بعض القواسم المش
  . في العمل الأكاديمي المتصل بأستاذ الجامعة في العالم  العربي

���úÉòèf´–Úe�Ãï§É®e^    ـازماني صارم تبدأ به هذه الدراسة عملها، بيـد أ ليس هناك حد
  . تناقش الأوضاع الراهنة في وضع الأستاذ الجامعي، وسبل تطويره

úòûe%y⁄e�tf+ñ%ÈrÚe^� �
rÚe"ì)e�%ñóA^   156-33،154-24،32: هـ1424آل زاهر،(يورد أحد الباحثين (

العديد من تعريفات التطوير المهني في الأدبيات العربيـة والإنجليزيـة، لـيخلص إلى أن    
تلك الجهود المخططة والهادفة التي ينبغي أن تركّز علـى تطـوير   :" التطوير المهني هو 

سواء كانـت  .في مختلف أدواره العلمية والعمليةمهارات وقدرات عضو هيئة التدريس،
تدريسية أو بحثية أو إدارية أو تقويمية أو معلوماتية أو منهجية أو ذاتية ، والإلمام بجزئيات 
هذه المحاور، وتحديد طرق التنفيذ الملائمة لها، ومحاولة تخفيف أو التغلّب على المعوقـات  

آل زاهـر،  "( قومات التي تساعد على نجاحهاالتي قد تعوق تنفيذها، وإيجاد الدعائم والم
  ).24: هـ1424
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هو ) الأكاديمي(ولغرض هذه الدراسة فإن الباحث يعتقد أن المقصود بالتطوير المهني 
جملة الجهود العلمية بمجالاا المختلفة، والمهنية بمهامها الواسعة،  الراميـة إلى النـهوض   

تى جوانبه، وإيصاله إلى مدى مقدر من الجودة بالوضع الأكاديمي في حالته الراهنة، من ش
  .والنماء، ليحقّق مخرجات تعليمية تربوية، تسهم في تحقيق أهداف التعليم العالي

�úÉò/Ãf,2e�úéì)e��^ يذهب)Good (–   كمـا في آل زاهـر    -على سـبيل المثـال
:" يـة إلى أن المهنة الأكاديم -)39:هـ1413نقلاً عن عبد الجواد ومتولي،(139:هـ1424

وظيفة تتطلب إعداداً طويلاً نسبياً ومتخصصاً على مستوى التعلـيم العـالي، يـرتبط    
ولا يختلف تعريف صاحب هذه الدراسة عـن هـذا   ". أعضاؤها بروابط أخلاقية محددة

التعريف، بيد أنه يرى ضرورة الإشارة إلى مدى العلاقة العضوية بين التطـوير المهـني   
ز من خلال ضرورة الأولى للثانية،إذ لو لم يصـحب المهنـة   الأكاديمي والمهنة، حيث تبر

  .تطوير مستمر؛ فإا ستتجمد في حدود معينة ،بل قد تحدث تراجعاً عكسياً ةالأكاديمي

�ôÈ´fÉ$e�‡fr�2e�^ على سبيل -:انظر( تبعاً لأعمال رائدة في مجال التطوير الأكاديمي
أستاذ في هذه الدراسة جميع أعضـاء   ؛ فإنه يقصد بكلمة)الهامش 7:التل ورفاقه -المثال

  . هيئة التدريس في الجامعة على اختلاف رتبهم

úò/Ãf,2e�úéì)e�”ûf“6^� �
للإجابة على السؤال الأول لهذه الدراسة المتعلّق بخصائص المهنة الأكاديمية؛ يـرى  

بـار  المتوافرة، وشـهادة ك  تصاحبها أنه إذا كان لكل مهنة سماا المميزة؛ فإن  الأدبيا
تؤكّد أن لهذه المهنـة   -والتعليم العالي منه بوجه أخص -الأساتذة المشتغلين بمهنة التعليم

ومن العبث أن يظل بعض الدخلاء على المهنة، أو عوام الأساتذة . سماا المميزة كذلك 
الأساتذة المبدعين يولدون "،  أو أن "تولد ولا تصنع"يردد من غير إدراك أن مهنة التعليم 

فهذه مقولة  أو فرضية مدحوضة علمياً، لا يجوز ترديـدها، إذ التعلـيم   " لا يصنعونو
ولا بد ).  145:م2002ماتيرو ورفاقه،(الفعال يعتمد بدرجة كبيرة على الاستعداد الجيد 

الخاصية العلمية، وتبرز من خلال : أن يمتلك سمتين أساسيتين هما حللأستاذ الجامعي الناج



 |  19 |صفحة  -  2009 يناير  – )6(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية 

: والسمة الثانيـة . لدرس من مادته العلمية وهضمها، وجذب الطلبة إليهاتمكّنه في قاعة ا
الخاصية التربوية، وتبرز من خلال سلطته الإدارية ، بوصفه قائداً وموجهاً ومشرفاً، على 
طلبته، من حيث حسن التزامهم بواجبام ، وقيامهم بتنفيذ الأداء المطلوب منهم، بمهارة 

قتهم بمدرسهم، وفق القواعد والأصول المرعية، المبنية على واقتدار، ومن حيث طبيعة علا
  ).52:ت.التميمي،د(الثقة والاحترام المتبادل

و على ذلك فالتعليم الجامعي مهنة لا تختلف عن غيرها من المهن من حيث ضرورة توافر 
 ـ) ةالأكاديمي(شروط المهنة  ي المتمثلة في الحصول على المهارات النظرية، والتدريب العلم

وتقاليدها، وضرورة أن  ةالعالي،وإبراز الكفاءة العلمية،والتزامه بأخلاقيات المهنة الأكاديمي
  ).161:هـ1424آل زاهر،( تصبح خدمة اتمع هدفاً رئيساً من أهدافه

وبكلمة جامعة  فلابد أن يحوز الأسـتاذ الجـامعي في عصـر تكنولوجيـا المعلومـات      
القدوة العلمية والفكريـة والاجتماعيـة   : لمتعددة أيوالاتصالات على القدوة بألواا ا

ومهما أورد بعض الباحثين من تفريعات ). 71،117:م2000مدكور،(والنفسية والتربوية
 ـ1424آل زاهـر،  :على سبيل المثال انظر(وتفصيلات لتلك السمات  ، 142-140:هـ

الأكاديميـة   هنا أن خصائص المهنـة  ه؛ فإن ما لا يجوز إغفال)123-121:ت.والتميمي،د
تتميز في كلّيتها  بأا ذات ارتباط مباشر بالحياة العامة، على نحو مباشر حيناً، وغير مباشر 

أي أا ذات أبعاد تتجاوز أسوار الجامعة إلى الوسط البيئي ومجالاته الثقافيـة  . حيناً آخر
   .الخالصوالاجتماعية والاقتصادية وسواها، دون أن تظل منحصرة في  الوسط الأكاديمي 

  :معوقات التطوير المهني للأستاذ الجامعي 

وللإجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة المتعلق  بمعوقات التطوير المهـني           
الجامعي؛ يرى الباحث أنه مهما اختلفت عبارات الباحثين ذا الشأن فإن مـن   للأستاذ

ثلاثية المهنة الأكاديمية تتمثل في التـدريس  المتفق عليه لدى الوسط الأكاديمي بعامة بأن 
التـل  :-علـى سـبيل المثـال   -راجـع في ذلـك  (والبحث العلمي وخدمة اتمـع  

ــه، ــي،103-102:م1997ورفاق ــاتيرو،30 -22:م2002،ومرس  ،25:م2002 ،وم
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وإذا كان بعض الباحثين قد ذهب إلى مهام أكثر تفرعاً تناط بالأستاذ ). 220:ت.وزاهر،د
؛ )153-142:هـ1424آل زاهر،( ةن ذلك لا يعدو  اشتقاقاً من تلك الثلاثيالجامعي؛ فإ

غير أن لكل واحدة من هذه الوظائف الكلية أو الجزئية معوقاا الخاصة  في الجامعـات  
ويظهر . العربية، وإن اختلفت حدة المشكلة وعمقها من جامعة لأخرى، أو من بلد لآخر

تحديد الإطار العـام  " لجامعة العربية ابتداء، حيث إنأن أساس المشكلة يكمن في فلسفة ا
لفلسفة الجامعة لابد من أن ينطلق من المبادئ والاتجاهات التي تحددها الفلسفة المستمدة 

وقد ورد في سياق الحديث عـن فلسـفة   ).98:م1997التل ورفاقه،"( من فلسفة اتمع
بنـد يصـرح   ) الأردنيين(العرب احثينالذي قام به ثلّة من الب ةالجامعات العربية المفترض

التـل ورفاقـه،   "( الالتزام بأن التعليم الجامعي هو القيـادة الفكريـة للمجتمـع   "بـ
يجب أن لا تخدم الجامعات فقـط  " فإنه) 5:م1975(وبحسب تعبير كيرتز). 108:م1997

ا، وعليها النواحي الأكاديمية والفنية للجماهير المثقفة، فعلى الجامعات التزام نحو أعضائه
ولكل أفراد بـني   -التزامات نحو أوطاا، ولكن عليها واجبات أكبر نحو خير الإنسانية

ولا شك ".  ولابد أن يزداد توجه عملها في هذا الاتجاه الأخير -الإنسان أينما وجدوا 
الأخيرة متجهة نحو الدور المثالي المفترض القيام به من أية جامعة تحمـل  ) كيرتز(أن فقرة 

ولكـن  . سالة عالمية، تتجاوز به محيطها المحلي أو القطري والإقليمي إلى البعد الإنسانير
للجامعة، ولابد أن تسبقها دوائر أساسية في  ييبدو أن هذه دائرة ائية تمثل الهدف الغائ

على المستوى  -ومنها الجامعات اليمنية-ظل هذه الهشاشة التي تعيشها جامعاتنا العربية 
يكمن في  ةمن هذا المنطلق فإن جانباً من معوقات تطوير المهنة الأكاديمي.  القطريالمحلي و

، )التدريس والبحث العلمي وخدمة اتمـع ( جملة المشكلات المتصلة بالوظائف الثلاث
  :على النحو التالي

  : الجامعي سالتدري: أولاً 
ة للأسـتاذ  ترتبط مشكلة التدريس الجامعي على نحو مباشر بالجوانب الشخصـي 

ويبدأ الباحث بالجانـب    -قبل أية عوامل أخرى -الجامعي، ثم بمادة التدريس وطرائقها
  : المتعلِّق بالأستاذ الجامعي، ثمّ بمادة التدريس وطرائقها، وذلك على النحو التالي
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يمكن حصر الجوانب الشخصية المعيقة لأدائه فيمـا  و  :شخصية الأستاذ الجامعي .1
 :يلي

الإعداد المتكامل لبعض حاملي درجـتي مـرحلتي الماجسـتير    ضعف التأهيل و -أ 
والدكتوراه على وجه الخصوص، حيث الحصول عليهما بأي ثمن هو المقصود ، 
ومن ثم تدخل عوامل عدة في ذلك، كالعلاقات غير المنضبطة مع أساتذة هاتين 
المرحلتين، ولاسيما مع المشرف، وتدخل بعض الجهات الحزبية والسياسـية في  
ذلك، مما يتيح مجالاً لتخرج الضعفاء، وغير المنصبغين بأجواء البحث العلمـي،  

ويبدو أن مما عزز من هـذا  . وأخلاق العلماء، وروح الرسالة الجامعية وقيمها
الإشكال شيوع تلك المقولة الخاطئة في بعض البيئات الأكاديميـة القائلـة إن   

زة ترجع إلى كومرسي، ( ا مطبوعة لا مصنوعةشخصية الأستاذ الجامعي المتمي
أي أن التأهيل مجرد فضلة، لا تعني بالضـرورة شـرطاً أساسـاً    ).48:م2002

ولعلّه مما يعزز تأثير هذه المقولة تذّمر الأساتذة الجُدد من شرط . للالتحاق بالمهنة
في مجال صناعة المناهج وطرائق التدريس، التي يعقـدها   ةالتحاقهم بدورة تدريبي

  .زملاؤهم من  الأساتذة القدامى كلياً أو جزئياً في كليات التربية -ةعاد -لهم 
يمثل ) الدكتوراه(تشكّل اعتقاد عامي خاطئ بأن الحصول على الشهادة العليا  -ب 

قمة المعرفة، أو اية المطاف في سلّم التعلّم والبحث، دون إدراك لمبدأ التربيـة  
المستمر، الذي غدا اليوم من  أو التعليم) Permanent Education( المستمرة

هذا إلى جانب ضعف الوعي بأهمية النمـو والتأهيـل   . أبجديات العلوم التربوية
المتواصلين، وتراجع الإحساس بقيمة القراءة والبحث على وجـه الخصـوص،   
مقارنة بفترات قضاء الوقت المديد مع الأسرة، والزيارات العائلية والاجتماعية 

   -بالنسـبة إلى اتمـع الـيمني   -لترهة، ويضاف إلى ذلكالمتبادلة، والخروج ل
وقد غدت هذه الأخيرة طابعـاً  ). مضغ القات(قضاء فترة غير قصيرة في المقيل 

اجتماعياً عاماً لا فرق فيها بين مثقف أو أستاذ جامعي وبين رجـل شـارع أو   
  .عامي



   2009يناير  – )6(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية | 22| صفحة 

دريسـية في  حرص البعض على تسلّم وظائف إدارية نمطية إلى جانب المهمة الت -ج 
بداية الأمر، ثم ما تلبث الوظيفة الإدارية الجديدة أن تطغـى علـى الوظيفـة    

 -التدريسية والبحثية الأصلية، فتضعف هاتان الأخيرتان شيئاً فشيئاً ثم تنقطعان
في بعض الأحيان، إذا ما ظل الأستاذ الجامعي يلهث وراء الترقيـة   -أو إحداهما

 اليوم غير البعيد الذي يصبح فيـه الأسـتاذ   ليأتي -وليس العلمية  -الإدارية 
الجامعي منقطعاً عن تخصصه، إلا من إلمامات ثقافية، على حين أنه لربمـا كـان   
مبرزاً أثناء إعداد دراسته العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه، أو مع بدايـة  

  .مرحلة التدريس، وعقب التخرج 
ب بألوانه المختلفة في قبول أو تعـيين  تدخل بعض الأمراض الاجتماعية كالتعص -د 

. من ليس من أهل هذه المهنة، وممن لا يمتلك الحد الأدنى المعقول من مؤهلاـا 
ويعني  الباحث بالتعيين هنا التعيين في مرحلة ما قبل الماجستير، أي قبوله معيداً 

يئاً له، أو فنياً ونحو ذلك، مما يجعله يخوض غمار البحث العلمي، وإن لم يكن مه
كما قال النبي محمد  -)كل ميسر لما خلق له(أو خطر له على بال قبل ذلك، و 

  ).197ص 16ج: ت.مسلم، د(-صلى االله عليه وسلّم
تفشي ظاهرة الأمية الثقافية والحضارية والفكرية في أوساط النخب المختلفـة،   -هـ

لعـام في  ومنها فئة الأساتذة الجامعيين، وهذا الضعف لا ينفك عن الضـعف ا 
  .التعليم الأساسي والثانوي والعالي

ضعف توافر المناخ العلمي  الملائم  للإبداع والاكتشاف في ضوء  قيام جملة من  –و  
الكوابح البيئية التي تختلف باختلاف طبيعة تلك البيئات وأوضاعها الاجتماعية 

د  هذه ويؤكّ.   العامة، وهو ما يتسبب في ظاهرة استتراف العقول إلى الخارج
هاجر من مصر الدكتور فاروق الباز الذي (أحد أكبر العقول المهاجرة  ةالحقيق

منصـب مـدير مركـز    اً يشغل حاليوالماضي،  الميلادي  منذ ستينات القرن
الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن بعدما عمل لسنوات طويلة مع وكالـة  

حين ألمح إلى ) لفضاءفي مشاريع استكشاف القمر وا )ناسا( الأميركيةالفضاء 
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. الهجـرة  إلىالخاصة التي دفعته  أسبابهلكل عالم وخبير عربي  إن :"ذلك بقوله
العامة المشتركة في الوطن العربي حيث لا احتـرام   الأسباب إلىوهذه تضاف 

وبالتالي فمن . والإبداعللعلم والعلماء ولا تتوفر البيئة المناسبة للبحث العلمي 
الم العربي وطالب المعرفة عن المكان الذي تتواجد فيـه  الطبيعي أن يبحث الع

إذ عندما كان العالم العربي يحمل شعلة الحضارة قبـل مئـات   . شعلة الحضارة
السنين كان يأتيه المفكرون والخبرات والعقول من كل حدب وصوب، وبما أن 

 إلىالغرب فمن الطبيعي أن يهاجر الخبراء والعلماء  إلىشعلة الحضارة انتقلت 
  ). 3-2:ت.كريم، د"( المراكز التي تحتضن هذه الشعلة

كما أفصح عن هذا السبب صراحة أحد أبرز قيادات العلمـاء العـرب في    
ا، حين أشار رئيس اتحاد الأطباء العرب في أوروبالمهجر الدكتور حسان النجار 

إلى أن سبب  القهر السياسي في البلدان العربية  يعد أحد أكـبر الأسـباب   
  ). م2001(الباعثة على استتراف العقول العربية

ه المدير العام لمؤسسة العمل وفي تقرير رسمي حول العمالة العربية المهاجرة أعد
العربية الدكتور إبراهيم قويدر وجرى توزيعه على وزراء العمـل العـرب،   
استعرض أسباب تفشي ظاهرة هجرة العقول العربية من النواحي الاجتماعية 

وقصور معظم الدول العربية عـن اسـتيعاب   والسياسية،  قافية والعلميةوالث
   ). 6-3: ت.كريم، د( ةالكفاءات العلمي

إذا كان الأصل في الأستاذ الجامعي النمو المضطرد، بحيث يصبح وضعه بعد عام  -ز
) الدكتوراه(أفضل منه في العام المنصرم؛ فإن هذا أمر لا يأتي بناءً على مجد شهادة 

تى الأستاذية إذا كانت الأخيرة قائمة على أساس من وضعه الإداري، أو جملة أو ح
أو راق تسمى أبحاثاً، وإن لم تكن مسهمة في إضافة شـيء يسـتحق الـذكر إلى    

نظـير   -في حقيقـة الأمـر  -المعرفة، وخدمة اتمع، أو أا قدمت بالنيابة عنه 
 ومـا لم  . ا كمكافأة متبادلة الخدمات التي يقدمها على نحو غير مشروع لمن قام

توضع جملة معايير لتقويم الأداء من أجل  النمو كتقويم طلبة الأستاذ الجامعي له، 
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وإذا كان بعض الأساتذة يسـتكثر علـى طلبتـه    . فإن النمو المرجو لن  يتحقق
تقويمهم له بحجة ضعفهم وقيام فارق بين مستواه ومستواهم، فإن ذلك مـردود  

ذي يتركه ذلك التقويم ،و بقيام  أرقى الجامعات في العالم بـه، إذ  بالأثر الفعلي ال
تعد الطالب عنصراً فاعلاً وأساسياً من عناصر الأداء الجيد للأسـتاذ الجـامعي،   
متداركة الضعف  الذي قد يتخلل هذا العنصر من التقويم  بوسائل عدة، سـتتم  

  .الإشارة إلى بعضها في المقام المناسب من هذه الدراسة
يمثل التدريس الجامعي إشكالا أساسـياً علـى   : مادة التدريس وطرائق تدريسها .2

، ولذلك جملة مظاهر يمكن إيجاز أبرزها على )17:م2002مرسي، (المستوى العالمي 
  :النحو التالي

بروز خلل علمي في طبيعة المادة العلمية أحيانـاً، مـن حيـث تواضـع      -أ 
ورات في إطار التخصـص  مضامينها، وضعف المواكبة للمستجدات والتط

عن ضرورة التجديد والابتعاد عـن   لالدقيق حيناً آخر، رغم الحديث المم
وهذا  الحديث وإن كان لا يخلو مـن  . المفاهيم التقليدية والمضامين العتيقة

تحفّظ ، إذ ليس كل جديد جيداً بالضرورة، كما ليس كل قديم بالضرورة 
صصات الشـرعية والإنسـانية   نفسها مستهجناً، ولاسيما في بعض التخ

والاجتماعية؛ إنما المقصود أنه لابد من المتابعة لكـل جديـد في نطـاق    
  .والنمو المعرفي والعلمي على نحو مضطرد  -بوجه خاص–التخصص 

تعد المناهج الجامعية بصورة عامة في منطقتنا أحد أوجه المشكلة الكلية في  -ب 
تبرز المشكلة أجلى مـا   -على نحو أخص-التدريس الجامعي، وفي اليمن 

تكون في هذه المناهج، وبحسب أحدث الدراسات في هذا الشـأن فـإن   
مناهج الدراسات الجامعية في الجمهورية اليمنية تعاني من ضعف مـاحق ،  

لا تلتزم المنهجية والعمق العلمـي، وتـدور بـين     -بصورة مجملة -فهي
أن تسهم في  –ه والحالة هذ–مستنسخة عن آخرين، لا يمكن لها ) ملازم(

إخراج طالب مبدع ، بل حافظ، في أحسن الأحـوال، وبـين مفـردات    
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، كما لا تزال الجوانب ) مسروقة(وموضوعات وكتب منسوخة أو مترجمة
النظرية  البعيدة عن التطبيق والواقع البيئي بقيمه ومعتقداته ومشكلاته هي 

 -الأمر في واقع –وهذه ). 142-140: 2005السعيدي،( الغالب عليها 
مشكلة عربية عامة،  مستشرية في معظم الجامعات العربية، وإن اتخـذت  

فقد تتخذ المادة العلمية أسلوب .صوراً متشاة حيناً ومتباينة أحياناً أخرى
التخزين في الذاكرة منذ زمن طويل لدى البعض، وقد ترد في صورة كتاب 

في قاعـة  (ة أحياناًمن تأليف بعضهم، يقوم ببيعه على الطلبة بصورة مباشر
وكلنا يعلم كيف تجمع مادة مثل هذه الكتب، فقد تكون كيفما ). الدرس

اتفق في أحسن الأحوال، و بطرق غير سليمة وغير مشـروعة في الحالـة   
وإن سألت عن الجديد فيها ، بحيث يميزها عما هـو متـوفر في   . الأخرى

وفي الحالة التي . دف أن العائد الريعي هو اله -بلا عناء-تنتج نسالمكتبة؟ ف
يتم فيها تدريس كتاب من تأليف آخرين فقد تجد أحياناً أن مادته لم تعـد  

 ).     19:م1997التل ورفاقه، ( صالحة بحكم الزمن 

 سيما في بعضيب العتيقة في طرائق التدريس ولاإن استمرار شيوع الأسال -ج 
يرتـه  وقد لا يكون ذلك ذنب المدرس وحده ولا أا جر -التخصصات 

في عصر تكنولوجيا المعلومات وعالم الاتصالات مظهر آخـر   -بالضرورة
النجـار،  : على سـبيل المثـال  (ومع تأكيد غير باحث. من مظاهر الأزمة

مشـكلة  ) التدريس(على أن أزمة التعليم)17:م2002،ومرسي،49:م1995
عالمية؛ وأن أهوـا هـو رفـض الأسـاليب التقليديـة في التـدريس       

؛ ولكن لئن كان لهذا المسلك ما يسـوغه في  )17:م2002مرسي،(الجامعي
عقود سابقة أي بعيد منتصف القرن الثاني من القرن العشـرين المـيلادي   
المنصرم؛ إلا أن استفحال ذلك اليوم في عالم باتت التكنولوجيا هي المحرك 

  . الفاعل لكثير من مسار حياة الفرد العادي أمر غير مقبول
س التي تتبعها فئة غير قليلة من أساتذة الجامعات العربية إن قواعد التدري" 

ليست قواعد تقليدية فحسب ، بل مهترئة، ولا تـتلاءم مـع المعطيـات    
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التــل "( الجديــدة في مبــادئ التعلــيم ونظريــات الــتعلّم  المعاصــر
  ).18:م1997ورفاقه،

وإذا كانت الشكوى عامة من شيوع أساليب الإملاء والتلقين فإن المؤسف 
ومهما قيل عن أسلوب المحاضرة ). محاضرة( بأن تسمى مثل هذه الأسالي

من نمطية وضعف كفاية فإن للمحاضرة العلمية قواعـدها وأصـولها، ولا   
يجوز ربطها بمثل تلك الأساليب المتخلّفة السـائدة في بعـض الجامعـات    

رة كما أن المحاض.ومنها الجامعات اليمنية ) 19:م1997التل ورفاقه،(العربية
العلمية تعد وصفاً راقياً لأساتذة الجامعات، حيث ينسـبون إلى المحاضـرة   

  ).33،35،43، 26،27: م2002ماتيرو ورفاقه،(تشريفاً
إن التركيز على وظيفة التدريس بحسباا الوظيفة الأكثر اشتغالاً من قبِـل   -د 

عضو هيئة التدريس زادت من أعبائه إلى الحد الذي جعل من ذلك عائقـاً  
نفسها، ودون أن يحسب ذلك العبء ضمن  سن النمو في وظيفة التدريع

  ).178:هـ 1424 كما في آل زاهر، 33:م1999عمارة ،( متطلبات الترقية

  :  البحث العلمي: ثانياً
والمهني، غـير أن   يمعضلة في الوضع الأكاديم -كذلك–تمثِّل أزمة البحث العلمي 

صود أو غير مقصود في سياسة الجامعـات،  إلى اختلاف مق -في الغالب–جذورها ترجع 
من حيث  مدى الأهمية التي توليها كل جامعة للبحث العلمـي بـالنظر إلى الـوظيفتين    

وليس هذا وضعاً يمنياً أو عربياً فحسب، بـل هـو   ). التدريس وخدمة اتمع(الأخريين
ليم العالي جامعة ومعهد للتع 3500إشكال على مستوى الجامعات في العالم، فمن بين نحو

ما يقرب من النصف يشتغل أعضاء هيئة التدريس فيهـا   ةفي الولايات المتحدة الأمريكي
بالبحث العلمي، على حين يشتغل النصف الآخر بالتدريس، ومعظـم أعضـاء الهيئـة    
 التدريسية هناك منشغلون بنصاب تدريس كبير، لا يبقي لهم وقتـاً للبحـث العلمـي   

ك ليس وضعاً عاماً في الجامعـات الأمريكيـة، إذ إن   و لكن ذل) . 26:م2002مرسي،(
الجامعات الأمريكية التي احتلت المواقع المتقدمة من قائمة تصنيف أفضل الجامعات هـي  



 |  27 |صفحة  -  2009 يناير  – )6(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية 

ــا  ــة في أمريك ــات المتقدم ــة-الجامع ــات    -خاص ــم جامع ــرف باس و تع
ب ، وهي غير تلك المعنية بالتدريس إلى ذلك الحد على حسا)98:م2008عمار،(البحوث

وإذا كان ذلك وضع نحو نصف الجامعات والمعاهد الأمريكيـة  .  وظيفة البحث العلمي
؟  ولذا لا غرابة أن تخرج جميعها من قائمـة  -ومنها اليمنية  -فكيف بالجامعات العربية

والمؤكّد أن ثمة تلازماً حتمياً وموضوعياً بين التدريس والبحث، ووجـود هـذا   . التميز
معات الأمريكية على ذلك النحو لا يسوغ لجامعاتنا أن تمعـن في  الإشكال في بعض  الجا

السياسات الخاطئة، بل من شأن ذلك أن يدفع  القائمين على شئون الجامعات في الوطن 
وكذا الأساتذة الجامعيين  لمراجعة بعـض القناعـات    -واليمن على نحو أخص –العربي 

ووصـف بعضـها    -بوجه أخـص  -هاة منوالمسلّمات عن الجامعات الغربية والأمريكي
، أو في أية )واشنطن(رد كوا نشأت في الولايات المتحدة أو في العاصمة ) العالمية(بـ

عاصمة أو مدينة  أوروبية ليس بأكثر من تزييف للوعي والمعرفة، بل إن في ذلك دعـوة  
، وبعقـدة  مقصودة أو غير مقصودة لتعميق الازام الحضاري، و تعزيز الشعور بالدونية

التفوق الغربي، وكأن قدر العربي والمسلم أن يظل عالة على الآخر الغربي في كل شـأن   
سبوكس مان ( صحيفة  أمريكية من واشنطن علمي أو مدني أو حضاري، هذا رغم أن 

)  http://www.spokesmanreview.com( )سبوكس مان ريفيو: انظر موقع) ( ريفيو
 دولة في القائمة السـوداء ) 131(و عشرة آلاف اسم من كشفت مؤخراً خبر إدراج نح

)Black lest( لوزارة العدل الأمريكية )ّمن حملة شـهادات  )يوم والقائمة تتسع كل  ،
والماجستير والشهادات الجامعية وغيرها منحتهم إياها منظمة أمريكية تسـمى   الدكتوراه

مـن دولـة خليجيـة     شهادة منـها ) 70(، حتى إن Diploma mill))( دبلوما ميل(
 واحدة،حسب المصدر الأمريكي الذي قام بنشر الأسماء والشهادات الممنوحـة أمامهـا  

)www.spokesmanreview.com( .   
إن هدف الباحث من وراء إيراد هذا الخبر الإشارة إلى ضرورة مراجعـة المسـار   

)  قداسـة وهـم ال (الأكاديمي، ذي الصلة المباشرة بوظيفة البحث العلمي، كي لا يظل 
مسيطراً علـى العقليـة العربيـة     -والأمريكية منها بوجه أخص –للجامعات الغربية 

والمسلمة، دون أن يعني ذلك التقليل من شأن النبوغ والتقدم الذي أحرزته الجامعـات  
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هناك، تلك التي  لا تعفي  كبار الأساتذة  فيها من النشر، بل من الوارد  فصل ) ةالمحترم(
وهذه الجامعات نفسها هي التي نسب إليهـا  .  معي  إن هو توقف عن النشرالأستاذ الجا

 ـ1419إمام ، (  )Publish or perish( شعار انشر أو انتحر علمياً   125 -124: هـ
) 47:م1995النجـار، (وهو ما عده أحد البـاحثين  ) ،13:هـ1424كما في آل زاهر، 

بوية من غير إهمال للبحث العلمي، في إغراقاً في المادية عوض أن تكون الجامعة مؤسسة تر
إسهاماً في خلق قدر من الصراع النفسي لدى الأستاذ ) 230:ت.زاهر،د(حين عده آخر

أما في الجامعـات  .الجامعي، نظراً لكون البحث وحده أساس التقويم في الترقيات العلمية
 ـ ية ، وفي الفرنسية فيكاد يشغل البحث العلمي معظم وقت بعض أعضاء الهيئة التدريس

بعض جامعات الدول المتقدمة  تكنولوجياً وصناعياً يحتل الاشتغال بالبحث ما يقرب من 
ثلث وقت الأستاذ الجامعي، على حين لا يولي الأستاذ الجامعي للبحث العلمي  في بعض 

  ).49:م2002مرسي،(جامعاتنا العربية سوى فضول الوقت والجهد 
ول التدريس والبحث العلمي وأولويـة أي  وبكلمة موجزة فرغم الجدل المحتدم ح

منهما؛ فمن التعسف الفصل الحاد بينهما، أو تصويرهما في شكل ثنائية لا يمكـن لهمـا   
  ).216:ت.زاهر،د(الالتقاء في سياق واحد

 -من وجهة نظر الباحـث -ولمشكلة البحث العلمي أوجهها الكثيرة، لكن أبرزها 
  : يكمن في
ث مواصفات الجودة فيه، سواء علـى مسـتوى   إشكال البحث العلمي من حي .1

أم أبحاث الترقيات العلمية لأعضاء ) هالماجستير أو الدكتورا( الأبحاث الأكاديمية 
بمختلـف  –هيئة التدريس، حيث تشتد الملاحظة على العديد من هذه الأبحـاث  

من حيث قصد الحصول على الدرجة العلمية فحسب، أما الأصـالة   -أغراضها
دة المأمولة، والإضافة الفعلية إلى المعرفة فنادر محدود، وقد يكون لذلك الحقّة، والج

مسوغاته أحياناً، في مجتمع طغى فيه التخلّف بألوانه المتباينة، وامتـد حـتى بلـغ     
مؤسسات التعليم العالي، ولاسيما في إطار الدراسات الإنسـانية والاجتماعيـة،   

بمعنى التسييس –حساباا،وللسياسة   -بمختلف انتماءاا  -حيث للأيديولوجيا
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، وللتقاليد البالية الموروثة تقديراا ،كما للضـغوط المعيشـية   ااعتبارا -الضيق
لذلك لا غرابة . والأوضاع الاقتصادية الحرجة تأثيرها المباشر وغير المباشر كذلك

للـوائح  أن يتجه العديد من  أساتذة الجامعات إلى النشر المتواضع ، تحت ضغط ا
الصارمة لترقيتهم، وما يترتب عليها من تحسن نسبي في الوضع المادي والمكانـة  

الصانع وموزع السلع " وبذلك يصبح وضع الأساتذة أقرب إلى دور. الاجتماعية
 ).230:ت.زاهر،د"( في آن واحد

إشكال التراهة والموضوعية لدى بعض الباحثين والأساتذة، سواء من حيث أمانة  .2
والتوثيق، أم من حيث أمانة الإشراف والمناقشة  العلمية، من جهة  فـرض  النقل 

رؤاهم وقناعام على الباحث، أم من  حيث  التحكيم العلمـي، في الأبحـاث   
الخاصة بالترقيات العلمية وما في حكمها، من جهة الموافقة أو الاخـتلاف مـع   

نهج  المسـتعمل، أو نحـو   المحكَّم أو رؤيته للقضية محل البحث، أو الم اأيديولوجي
ذلك، أم من حيث السياسة المقصودة أو غير المقصودة التي تتبعها بعض مؤسسات 
التعليم العالي، وغالباً ما تفرضها قيادة الصف الأول في المؤسسة، وأحياناً أخـرى  

 . يمليها المسئول الأول تبعاً لانتمائه السياسي أو الفكري أو نحوهما

المتبعة في قبول الرسالة العلميـة أو البحـث العلمـي أو      ضعف المعايير العلمية .3
رفضهما، في بعض الجامعات، من حيث التساهل فيما لا يجوز التساهل فيـه، أو  
التشدد فيما يمكن أن يكون وجهة نظر، أو رؤية شخصية، تقبل النقاش والأخـذ  

العالي  في ويظهر أن الأنظمة واللوائح السارية في بعض مؤسسات التعليم .والعطاء
بعض مجتمعاتنا لم تخضع لدراسة جادة متأنية قبل إصدارها، من قبِل فريـق مـن   

واال لا يتسع لإيراد شواهد من لائحـة  . -على الأقل–المختصين أو المهتمين 
لكـن يمكـن     -على سبيل المثال -هذه المؤسسة أو تلك في إطار اتمع اليمني

التي طرأت على قانون الجامعات اليمنية رقـم  الإشارة إلى أبرزها في التعديلات 
م، إذ إن بعـض نلـك   2000لسـنة  ) 33(، بالقانون رقم)م1995(لسنة ) 18(

: انظـر ( التعديلات أثارت من الجدل أكثر مما عالجت  في القانون قبل التعـديل 
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م، ولا سيما المواد 2004وزارة الشئون القانونية، قانون الجامعات اليمنية ولوائحه،
 ). م2000لسنة  33:،من القانون رقم 30،34مكرر15،23،23، 12دلة رقمالمع

أن ) 178:م1424كما في آل زاهر، 37-33:م1999عمارة ،(ويرى بعض الباحثين  .4
 :من ضمن معوقات البحث العلمي 

قلّة عقد دورات تدريبية لعضو هيئة التدريس لتمكينه من إتقان بعض اللغـات   - أ
 .الأجنبية

 .تدريب على استخدام التقنيات الحديثة مثل الحاسب الآليقلّة توفير فرص لل - ب

  ) .السيمنار(قلّة عقد حلقات البحث العلمي  -ج
قلّة مكافأة عضو هيئة التدريس على جهوده البحثية ، والنتائج الإيجابية الـتي   -د

  . يتوصل إليها
ة عدم وجود خريطة بحثية توجه عضو هيئة التدريس  للبحث عن نقاط  بحثي -هـ

  .علمية 
ضعف الاهتمام بالبحث العلمي من قبل صناع القرار ليس بسبب قلّة الإمكانات  .5

بالدرجة الأساس، بل لعدم إدراك أهميته ، ومن ثم سؤ تنظيمه، وإهمال ترشـيده  
وليس أدل على ذلك من أن ما ينفق في معظم الدول الإسلامية علـى  . وتوجيهه

( لدول المتقدمة تكنولوجياً وصـناعياً  مما تنفقه ا%10يساوي  البحث العلمي لا
كما أن إنفـاق  الـدول   ) . 84:م2002، والكاملي، أغسطس291:م2001بكّار،

؛ إذ لا العربية على البحث العلمي لا يزيد عن عشر ما ينفقه الكيان الصـهيوني 
في مقابل إنفـاق   ،%0، 3يتجاوز معدل الإنفاق من مجمل الدخل القومي لديهم  

من مجمل الدخل الوطني، وذلـك علـى البحـوث    %3لصهيوني دولة الكيان ا
الأساسية والتطبيقية وبحوث التطوير، تليهم الولايات المتحدة الأمريكية ، حيـث  

 81:هـ1411بدران،%(2,8من دخلها الوطني، ثم اليابان،التي تنفق  ،%2,9تنفق 
ف ولعل من أبرز الشواهد  المؤكّدة علـى ضـع  ).  278:م2001كما في بكّار، 

إلغاء وزارة التعليم العالي والبحث  -بالنسبة إلى اليمن–الاهتمام بالبحث العلمي 
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م ، وإسناد مهامها إلى وزارة التربية والعليم ، ولم يعد تشكيلها 1994العلمي عام 
م ، بعد أن شعرت الحكومة بضرورة وجود وزارة متخصصة تعمـل  2001إلا في 

لعلمي وتسييره، على نحو فعال، يخدم التنمية على توجيه التعليم العالي والبحث ا
بدون (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،(الشاملة والمستدامة في اتمع اليمني 

وباعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقريرها الموسوم ).  15): تاريخ
يـة وخطّـة العمـل    الوطنية للتعليم العالي في الجمهورية اليمن الإستراتيجية(بـ

التعليم العالي في الجمهورية اليمنية يفتقر بـل لم  " فإن ) م2010-2006المستقبلية 
وزارة العلـيم العـالي والبحـث    " ( يبلور بعد تقاليد راسخة في البحث العلمي

، مع أنه كان قد تناهى إلى سمع الباحث قبل نحو عقد من الزمان )6:ت.العلمي، د
في مختلف ) صنعاء(اض البحث العلمي في الجامعة الأم رصد مبالغ متواضعة لأغر

ومن . التخصصات، وإن اختلفت نسبة  منحها بعد ذلك وفقاً لطبيعة التخصص
"( لا يمكن للجامعة أن تحقق وظيفتها إذا لم تلق الدعم بالبحث العلمي"المؤكد أنه 

  ).453:م1975بيللا،
اذ الجامعي المشار إليهما عند إن ضعف التأهيل والنمو المتكامل في شخصية الأست .6

الحديث عن معوقات تطوير الأستاذ الجامعي في الجوانب الشخصية يلقي بظلالـه  
على البحث العلمي كذلك؛ إذ إن شخصية الباحث الجامعي تتطلب ثقافة عامـة   

    ومعرفة  تتجاوز حدود التخصص، وهذان ركنان أساسـيان للباحـث الجـاد )
أن الأستاذ الجامعي يعاني من صراع داخلـي بـين   ، مع )208:م2005السعيدي،

،وكأا ثنائية عقيمة لا يمكن لقطبيها )230:ت.زاهر، د(كونه عالماً وكونه مدرساً
  .أن يلتقيا

إن طغيان الأبحاث الكمية على الأبحاث النوعية قد أسهم بقدر غـير يسـير في     .7
) المدرسية(نماط إضعاف مسيرة البحث العلمي وتراجعه أو اضطرابه، حيث إن الأ

لدى بعض الباحثين دفعتهم للاشتغال بالأبحاث الكمية وحدها، علـى حسـاب   
الكمية ظلت مسيطرة حيناً غير  ثومع الـتأكيد على أن الأبحا. الأبحاث النوعية
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قليل على الأبحاث التربوية بوجه خاص ، واكتسبت قيمة عالية لدرجة أن  قيمة 
بحجم عينـة الدراسـة ودرجـة التعقيـد في     البحث كانت تقدر بمدى الاعتناء 

الخ ...تصميمها، وتطوير الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل بياناا الكمية
غير أن الأبحاث الكيفية تمكّنت من تسجيل حضور ملحوظ  منذ عقد الستينات 

 ـ  ل من القرن الميلادي المنصرم،  ثم زاد الاعتناء ا في الربع الأخير منـه، في مقاب
تعرض الأبحاث الكمية لموجة من النقد العنيف، مما أثار جدلاً واسعاً في الوسـط  

ومع أن ذلك لا يعني انتصار هذا المنهج على ذاك، إذ إن طبيعـة كـل   . العلمي
  -101:م1992عودة وملكاوي، ( مشكلة بحثية تحدد المنهج الأكثر ملائمة لبحثها

من ذلك كلّه ضـرورة إعـادة     ؛ إلا أن الأهم)10-8:م2004وملكاوي،  103
التوازن لطبيعة الأبحاث في ضوء المنطلقات المعرفية والمرجعيات الضابطة التي توجه 

وهنا لابد ). 217:م2003سليمان،(سبيل التعاطي مع هذه التقنية المنهجية أو تلك
 من إدراك أن الموازنة بين  العلوم الطبيعية والتطبيقية التي استعملت هذا المنهج في

وعلى حد . الأساس  وبين العلوم الإنسانية والاجتماعية أضر بالثاني أكثر مما أفاده
مع حصول العلوم الطبيعية على نصيب الأسد؛ " فإنه) 599:م1975(تعبير هيسبرج

فإن جميع العلوم الأخرى تأخذ طريقة البحث العلمي، لكي تتمكن من الحصـول  
ج عنه الفشل، لأنـه مهمـا تكـن    وهذا هو الشر الذي سينت. على نصيب أكبر

الإنسانيات والعلوم الاجتماعية فإا أصبحت الآن غير جذّابة، مما كانت عليـه  
فيما مضى، فقد اتجهت نحو الاهتمام بالكم، أو الإحصاءات والرياضـيات ، ولا  

  ". تراعي القيم

  :خدمة اتمع: ثالثاً
امعة أن الهدف الشامل للتعليم يجمع أهل الفكر، وذوو العناية والاهتمام بشئون الج

ويترجم هذا الهدف الشامل . تنمية شخصية الطالب بكل أبعادها، اتمع" في الجامعة هو
إلى أهداف عامة على أساس خصائص الطالب وبالتالي تنمية وواقع اتمع، ومتطلباتـه  

لفرد مـن  أي أنه إذا كان هدف الجامعة إنماء ا).137:م1997التل ورفاقه،" (واحتياجاته
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كل جوانب شخصيته؛ فإن نموه يعد نمواً للمجتمع، ففي الوقت الذي دف فيه رسـالة  
الجامعة إلى تثقيف الإنسان وتنمية معارفه؛ فإا دف كذلك إلى تحقيق التنشئة العلميـة  
والتقنية بمظهرها الشامل،كي توفر الاختصاصيين الذين تحتاج إليهم مختلف اـالات في  

  ).112:ت.العيسوي،د( سبيل إنمائهااتمع في

يجب أن لا تخدم الجامعات فقـط النـواحي الأكاديميـة    ):" 5:م1975(يقول كيرتز
والفنية للجماهير المثقفة، فعلى الجامعات التزام نحو أعضائها، وعليهـا التزامـات نحـو    

م الجامعي الالتزام بأن التعلي" وبذلك يمكن لنا أن نستوعب ما معنى عبارة  ...." أوطاا
، التي سبقت الإشارة إليها في )108:م1997التل ورفاقه، "( هو القيادة الفكرية للمجتمع
  .موطن سابق من هذه الدراسة

إن وظيفة خدمة اتمع تكاد أن تكون هي الهدف المقصود مـن وراء الـوظيفتين   
معي والبحث إذ تختص الجامعات بالتعليم الجا"التدريس والبحث العلمي، : الأوليين وهما

، ذلك أننا )114:ت.العيسوي، د"( العلمي في سبيل خدمة  اتمع والارتقاء به حضاريا 
نؤمن أن أزمة الجامعة في مجملها  ليست سوى مظهر من مظاهر أزمة اتمـع وتعـبيرا   

 -بإسـتراتيجيته بحسب المعنـيين  -وواقع التعليم العالي اليمني ). 214:ت.زاهر، د(عنها
وزارة (ذه الوظيفة ، بل إنه لم يبلور بعد تقاليد راسخة في مجال خدمة اتمع يفتقر إلى ه

  ).6:ت.التعليم العالي والبحث العلمي،د

  :وفي ضوء هذه الحقيقة يمكن أن تسجل أزمة الجامعة تجاه خدمة اتمع في التالي        

تكرس جـل  ضعف الدور الفعلي للأستاذ الجامعي في اال الاجتماعي، نظراً ل .1
دوره في التدريس، واشتغال البعض بأبحاث الترقيات والمشاركة في النـدوات  

بصرف النظر عـن أهـدافها ومضـامينها    –الداخلية والخارجية   توالمؤتمرا
قد شايع التسـاؤل  )61:ت.التميمي، د(وإذا كان بعض الباحثين.  -ونوعيتها

ن أمثال ابن الهيثم وابـن  لماذا لا يوجد في أساتذة الجامعات مفكرون م: القائل
خلدون ومحمد إقبال وابن تيمية وأبي حيان التوحيدي وهيجل وبراترندرسـل  
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وهو ما يعني إضعاف الدور الاجتمـاعي أو  ! وسواهم؟ ووجون ديوي وجاليلي
 -في نظر صاحب هذه الدراسـة  -ربما انعدامه أحياناً؛ فإن أحد وجوه الإجابة

وتجـذّر   -كما سبقت الإشـارة –تأهيل ضعف ال: يرجع إلى جملة عوامل منها
أو حتى الأستاذية إنما يعني بلوغ الدرجة  تقاد  السائد بأن شهادة الدكتوراهالاع

هذا إلى جانب سعي بعض الأكاديميين إلى ! العالية النهائية في سلّم العلم والبحث
المركز الإداري والمنصب الرسمي أو سواه، بوصفه غاية بحد ذاته، وبغض النظر 

 .عن مدى انعكاسه الإيجابي على اتمع

إذا كان أسلوب حل المشكلات يفرض ضرورة تدريب الطالب الجامعي عليـه،   .2
لاسيما في الدراسات الشرعية والإنسانية والاجتماعية؛ فإن المشكلة الأكبر أن تجد 

يعاني من عجز فاضح حال مواجهته قدرا من ذلـك ،  –بعضاً من أساتذة الجامعة 
ستوى محيطه الاجتماعي الخاص، وفي أحيان أخرى يقف حائراً حـين  حتى على م

يواجه بعضاً من المشكلات التربوية ذات البعد الاجتماعي  في إطار المهنة، سـواء  
بينه وبين طلبته أو زملائه أو مسئوليه المباشرين، ولذلك فـإن أقـرب وسـيلة    

وتداعياا أو  ااة للتخلص من ذلك هو الانصياع  التام لكل إملاءات المشكلة 
 .الفجة  التي تزيد من حدا وتفاقمها

نظراً لما يسود الوضع الاجتماعي العام من إشـكالات وتعقيـدات ذات طـابع     .3
سياسي وحزبي وعشائري ومذهبي ونحوه، وما يترتب على  ذلك  من تصنيفات في 

و حتى الحصول هذا الإطار أو ذاك، ومن ثم حرمان من بعض الحقوق ،أو نيل لها، أ
على مغانم مالية وإدارية غير مستحقة أو مشروعة تبعاً لتلك التصـنيفات؛ فـإن   

من أسـاتذة الجامعـة النـأي     -ربما هي الأغلب–أقرب طرق السلامة لدى فئة 
المفترضـة في  ) المستقلة(بأنفسهم عن  اتخاذ موقف اجتماعي ينبئ عن الشخصية 

إلى أي  من الأطر السابقة، إذ ينبغـي أن لا  الأستاذ الجامعي، حتى لو كان منتمياً 
 .يصبح ذلك بديل انتمائه الاجتماعي بل والحضاري بتعبير أكثر دقة



 |  35 |صفحة  -  2009 يناير  – )6(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية 

ويعـني صـاحب    -إن ضعف تجسيد  أجواء الحرية الأكاديمية في البيئة الجامعية .4
، )98:م1997مرسـي، "(حرية التعليم والتـدريس "الدراسة بـالحرية الأكاديمية 

التـل  "( ة للأساتذة للمحافظة على كرامة مهنة التدريس في الجامعةتوفير الحري"و
قد أدى إلى ضعف الاهتمام بالدور اتمعـي لأسـتاذ     -)483:م1997ورفاقه، 

فضلاً عـن محاولـة     –الجامعة، حيث إن تبعات الاقتراب من بعض تلك القضايا 
رفيـة الخاطئـة،   اقتحامها  مباشرة، ولاسيما الشائكة منها كبعض الموروثات الع

يدفع فئة من الأساتذة  -والمعتقدات المتنافية مع صحيح الدين وتعاليمه وتوجيهاته
لتجنب التطرق إلى ذلك في محاضرام،  إيثاراً للسلامة من سخط ذوي المـترع  

ومـن  . التقليدي في اتمع، وخاصة حين يتلبس بعض أنصارها بدثار الدين وثوبه
يتصدى لنـوعين   -كما هو شأن معلّم المدرسة  أحياناً–امعة المعلوم أن أستاذ الج

رئيسين من المشكلات الاجتماعية ذات الصلة بالمنـهج تتمثـل في المشـكلات    
الموضوعية، وهي المشكلات التي لا يثار حولها جدل طويل، ويكمن حلّها في توفير 

ى مـن عـدم   المال والخبرة الفنية، ومثالها عدم كفاية الخدمات الصحية، والشكو
الخ  وهناك المشكلات  الجدليـة أو  ...توفر طرق معبدة، أو توفير مياه شرب نقية

سـعادة  (القيمية، وهي التي يدور حولها جدل طويـل بـين مؤيـد ومعـارض    
، ومثالها بعض )84-83:م1995، وهندي وآخرون،146 -145:م1995وإبراهيم،

كما هو –ض قيام أستاذ الجامعة به والموقف المفتر. هذه الموروثات المشار إليها آنفاً
ليس الاقتصار على نقل التراث الثقافي والمحافظـة   -دور المعلّم في المدرسة كذلك

على الأوضاع الاجتماعية ، ظناً منه أن في مثل هذا المسلك  الإبقاء على وحـدة  
الطلبة وإبعادهم عن خطر الانقسامات، كما ليس مقبولا مجرد الاكتفاء بعـرض  

ت الاجتماعية الفعلية على الطلبة ، مع اتخاذ دور الحياد إزاء حلها ، بـل   المشكلا
لابد من القيام بدور إيجابي فعال من قبل المنهج، ومن ثم المدرس، حـتى لـو أدى   
ذلك إلى بروز اختلافات عديدة في وجهات النظر، فقيادة التغير الاجتماعي أمـر  

، 149 -147:م1995ة وإبـراهيم، سـعاد (منوط بالمؤسسات التربوية المقصـودة 
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، ولا بد  كذلك أن يشترك الطلبة في النشاط )85-84:م1995وهندي وآخرون،
العام بالقدر الذي يتيح لهم التعرف على مشكلات اتمع وأوضاعه، والتـدرب  

هذا مع التأكيـد علـى   ). 105: ت.العيسوي، د( على محاولة الإسهام في حلّها 
على الجامعة كمعقل للعلم والفكر، وحرم للعلم، بعيداً  ضرورة أن يحافظ اتمع

عن مهاترات التيارات السياسية ومناكفاا، كي لا تتحول مؤسسة الجامعـة إلى  
). 107: ت.العيسوي،د( معقل لأي من هذه التيارات، فتسلبها استقلالها وذاتيتها 

ك المشكلات في ولكن لابد من التشديد هنا على ضرورة أن يتم حسم التراع لتل
ضوء حاكمية  المرجعية الإسلامية وضوابطها، ذلك أن فلسفة اتمع وثقافته هي 

 دوقد سبق التأكيد على إحدى القواع. منبثقة عن  المرجعية الإسلامية -بالقطع–
الأساسية للتدريس الجامعي، ذات الصلة بخدمة اتمع، وهي فلسفة التـدريس،  

لفلسفة الجامعة لابد من أن ينطلـق مـن المبـادئ     الإطار العام" وحاصلها  أن 
التـل  "( والاتجاهات التي تحددها الفلسـفة المسـتمدة مـن فلسـفة اتمـع     

  ).98:م1997ورفاقه،
ومع حساسية هذا الأمر وخطورته، أي أن يوكل أمر قيادة التغـيير الاجتمـاعي   

وز أن ينصرف إلى والثقافي للأستاذ الجامعي فإنه لامناص من التأكيد على أنه لا يج
بال قارئ لهذه السطور مشايعة لذلك الاستغلال الانتهازي الرخيص الذي يقابل 
المسلك الذي تدعو إليه هذه الدراسة، وذلك حين يعمد أستاذ جـامعي مـا إلى   
توظيف محاضرته أو الأنشطة المصاحبة لها  لتعميق مفهومات أو اتجاهات ضيقة، أو 

هبية أو طائفية أو عصبية متخلِّفة، أو حتى محاولة خدمة مآرب خاصة حزبية أو مذ
وذلك .إقحام بعض الموضوعات الجانبية المشروعة، ولكن في  غير مقامها المناسب

التي تتجاوز الدرس إلى اتمع ، وكأا ) رسالة الأستاذ الجامعي(كله تحت شعار 
لرسـالة  دعوى للفوضى، وتحلل من الأمانة العلمية ،والمواصـفات الموضـوعية   

  .التدريس الجامعي 
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إن المقصود إذاً هو السعي نحو الموائمة بين طبيعة الموضوع محل الدراسة وبين ما يمكـن  
، سواء كان له تعلّق باتمع ومشكلاته (Hidden Curriculum)وصفه بالمنهج الخفي 

وكم . العامة أم لا،  أثناء المحاضرة وبعدها، عبر الساعات المكتبية، بل والحياة الاجتماعية
ولاسـيما المتخلفـة    -يحز في النفس أن نسبة لا بأس ا من الأساتذة في بعض الجامعات

لا تلقي بالاً للساعات المكتبة، ولئن حدث ذلك فيتم لأغراض بعيدة، لا علاقـة   -منها
للطالب ا ضرورة، على حين أنه المستهدف الأساسي من سنها والإلزام ا، ومما زاد في 

المسلك وعمق الاعتقاد بسلامته ضعف مستوى الطالب الجامعي، وسطحية أسئلته، هذا 
وهشاشة ثقافته، وابتعاده شيئاً فشيئاً عن الالتصاق بالواقع الاجتماعي على نحو فاعـل  
مسئول،مع أن الأصل أن تصحب عملية التطبيع الاجتماعي أو التنشـئة الاجتماعيـة   

)Socialization (تمع ومعـاييره،   الفرد من المهد إلىب قيم االلحد، إذ بموجبها يتشر
  ).108:ت.العيسوي،د( ويصبح كائناً اجتماعياً بالمعنى العملي 

كمـا في آل زاهـر،    37-33:م1999عمـارة،  (وقد حاول أحـد البـاحثين   .5
إجمال معوقات التطوير الأكاديمي للأستاذ الجامعي  في هذا ) 179-178:هـ1424

  :اليالإطار على النحو الت
  .قلّة عقد ندوات ومؤتمرات علمية متبادلة بين الجامعة ومواقع العمل والإنتاج - أ

ندرة مصادر تمويل البحوث العلمية من المؤسسات والأجهزة التي تستفيد من  - ب
 .نتائجها

  .والإنتاجية والخدمية تعدم التنسيق بين الأجهزة البحثية والمؤسسا -ج
  .اشط  التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريسقلّة قيام الجامعة ببعض برامج ومن -د

ôÈ´f$e�‡fr�ŸÚ��"ì)e�üeÃ2e�%ñóAq��tfòÚi^� �
وللإجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة الحالية وهو المتعلّق بآليات تطوير         

الأداء المهني للأستاذ الجامعي؛ فإن الباحث يذهب إلى أن التغلب على مشكلة الضـعف  
في وضعية الأستاذ الجامعي، سواء من حيث التدريس، أم من حيـث البحـث    الواضح
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يقتضي تقديم  -في ضوء مظاهر القصور سالفة الذكر-العلمي أم من حيث خدمة اتمع
  :الآليات التالية

  :تطوير التدريس: أولاً
  :الجوانب الشخصية في تدريس الأستاذ الجامعي -1

المتصل بشخصية بعض الأستاذة الجامعيين في إعادة النظر في أسباب ذلك الضعف -أ
مرحلتي الماجستير والدكتوراه على وجه الخصوص، من حيث وضع تقاليد علمية 
وأكاديمية صارمة في المؤسسات العلمية المانحة لتلك الدرجات والشهادات بالنسبة 

و للعلاقة بين الطالب والأستاذ،أو أية جهة أخرى حزبية أو سياسية نافذة ، على نح
موضوعي متوازن يعمق أخلاق العلماء في التواضع وليونة الجانب، وينأى م عن 
سلوك الاستعلاء والطغيان أياَ ما كانت الذرائع، دون أن يعني ذلـك الانـدغام   
والتماهي بين الأستاذ والطالب، أو الجهة السياسية أوالحزبية أو سواهما، حيـث  

ازة البحث دون أن يكون قد اسـتكمل  يقوم الأستاذ بمهام الطالب أو يمنحه إج
الحد المقبول من مؤهلات المناقشة أو التأهيل، إن مـن حيـث المـادة المعرفيـة     
ومتضمناا المنهجية، أو من حيث سلوك الطالب الباحث الذي يعكس شخصيته 

  . المهنية  في المستقبل القريب، وإن كانت هذه الأخيرة أمرا غير منضبط بالضرورة
إعادة النظر في العمل الإداري لعضو هيئة التدريس من حيث الـنص  لابد من  -ب

رئاسـة  : على فترات محدودة لتولي تلك المهام، سواءً بالنسبة للوظـائف العليـا  
الجامعة ونيابتها، أم عمادة الكليات وإدارة المراكز، ورئاسة الأقسام، مع العمـل  

مهم، دون الـدخول في  الجاد في التعاون مع مسئولي هذه الوظائف للقيام بمهـا 
  . أعمال ليست من طبيعتها، كي يظل ارتباطهم قائما بتخصصام الأصلية

يجب التنصيص الصريح على الشروط والمؤهلات والمعايير المنضبطة الـتي تتـيح   -ج
الالتحاق بمهنة التدريس الجامعي، والجدية في تطبيق ذلك بعيداً عن أي اعتبار، إذ 

الاً لإسقاط هيبة القانون بعـد ذلـك، ويفـتح مجـالاً     الاستثناء المحدود يتيح مج
للتدخلات والضغوط المختلفة، ولن يتأتى ذلك إلا إذا كانت تلـك الشـروط   
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والمؤهلات والمعايير من المعقولية والانضباط، بحيث تغلق باب الاستثناءات بحجـة  
المعايير أن هذا الشرط أو المعيار أو المؤهل شكلي، ولا بأس من تجاوزه لتبقى فقط 

  .الجوهرية
إذا كان الغرض من الدراسات العليا هو إعداد نخبة مختـارة ومتميـزة ـدف     -د

تمكينهم من القيام بعمليات الابتكار والاختراع في شتى ميادين المعرفة؛ فإنـه لا  
ينبغي أن يقتصر تعيين المعيد أو المحاضر الجامعي  أو الباحث في مركز البحـوث  

عي على مجرد التحصيل أو التقدير العام فحسب بل لابـد أن  العلمي أو الاجتما
يضاف إلى ذلك مستوى الذكاء العام، الذي تكشف عنه اختبـارات الـذكاء،   
مضاف إليها القدرة على الإنجاز والمبادرة،وبذلك يصبح طلبة الدراسات العليـا  

في سلك  ومن في حكمهم من الباحثين قد أُعدوا إعداداً جيداً، يؤهلهم للانخراط
  ). 116:م2000كما في مدكور، 202:ت.زاهر،د( في الجامعة  ةالحياة الأكاديمي

بالنظر إلى أن عملية تكوين شخصية الأستاذ الجامعي تراكمية، أسهم في بعضها -هـ
؛ فإنه لابـد مـن    )الجامعي(الضعف العام في التعليم الأساسي والثانوي ثم العالي

متوسطة وبعيدة المدى لظاهرة الضعف الشامل في السعي نحو معالجة جذرية قريبة و
التعليم الأساسي والثانوي والعالي، عن طريق الدعوة إلى مؤتمر تربوي عام حقيقي 

، يدعى فيه المختصون والجهات المعنية، لمناقشة أسباب هذه )لا شكلي أو شللي(
أوراق الظاهرة وسبل التغلب عليها ومعالجتها، عن طريق تقديم أبحاث ودراسات و

وتكـوين لجـان    -وليس من أجل الاشتراك في المؤتمر كيفما اتفق -عمل جدية
منبثقة عن أعمال ذلك المؤتمر، ومنها لجنة المتابعة، علـى أن تتـوفر لهـا مـن     
الإمكانيات والصلاحيات والآليات ما يسمح لها بالمتابعة الفعلية، وعدم الانقطاع 

  .في أي مرحلة
على الحرية في التدريس  والبحث،  بحيث يضمن له حق الجامعي  ذتشجيع الأستا -و

التفكير والتعبير، مادام في الإطار العام لأي من وظائف  الجامعـة الـثلاث، وفي   
 -حدود الثوابت الشرعية والوطنية محل الإجماع، بحيث لا يجـوز لأيـة سـلطة   
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ه ، تحت التدخل في أي من ذلك أو التفتيش في  مقاصد -ولاسيما السياسية منها
  . مبررات  لا طائل من ورائها

  :الجوانب الأدائية في تدريس الأستاذ الجامعي  -2
اعتبار معيار تقويم الطلبة لأساتذم ضمن المعايير الأساسية لأداء الأستاذ الجامعي،  -أ

مع إدراك أن الضعف العام في التعليم الأساسي والثانوي والعالي قد يتسبب في قلب 
ث يصبح الأستاذ المتهاون الضعيف، أو الذي يمنح الدرجات العالية لمن المعايير، بحي

يستحق، ومن لا يستحق، أو الذي  يعفى من الواجبات واللوازم التدريسية وغيرها 
تعويضاً عن اونه وتفريطه وضعفه ،أو سعياً نحو تحقيق غرض ما، أو لغير ما غرض، 

م أداة التقويم، كأن تكون بعـض  ولذلك فلابد من إدراك هذه الملابسة عند تصمي
وعملية تقويم الطلبة .فقراا محتوية على خيارات الرضا والتقدير للأستاذ واحتمالاا

: راجع(جداً، إذا أحسن استخدامها بدقة ةلأساتذم من عوامل تقويم  الأداء الناجع
ــه  ــاتيرو ورفاق ــه، 29-27:م2002:م ــل ورفاق ، 387-384:م1997، والت

 ).244:م2001وبكّار،

تشكيل لجنة عليا من مختلف التخصصات من كبار الأساتذة  وأنشطهم  في كـل  -ب
في شأن المقررات ) خمس سنوات مثلاً ( كلية على حدة، للنظر بين كل فينة وأخرى

الجامعية، ومدى متابعتها للجديد في تخصصاا، ومدى الإفادة من الطرائق الحديثـة  
د المعقول مـن مواصـفات الجـودة والاعتمـاد     المناسبة لها،  وانسجامها مع الح

 . الأكاديمي، وفق فلسفة الجامعة وسياستها

سن تشريعات صارمة، عبر آليات مناسبة، للتأكّد من أن كل أستاذ جامعي ينمو  -ج
في مجال تخصصه، بدلالة التزامه بالعبء التدريسي المحدد، وتطوره في مجال تدريسه، 

د، وما يستتبع ذلك من  استعمال الطرائق المناسبة، أم سواء من حيث التحضير الجي
من حيث التزامه بأخلاق المهنة، من حيث الأمانة في نقل المعرفة إلى أصحاا، أم من 
حيث التزامه بأوقات المحاضرات حضوراً وانصرافاً، أم من حيث علاقتـه الجيـدة   

تستأهل نقاشاً معينـاً   بطلبته، ولاسيما فيما يتصل بشأن تدريسه والموضوعات التي
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ولا شك . معه، داخل قاعة الدرس أم في المكتب، أم عبر أي نشاط يتناسب وذلك
أن هذا يأتي منسجماً مع الاستجابة المفترضة للمطالب المشروعة التي تفرضها طبيعة 

 .المهنة، وغلاء المعيشة، وتحقيق الحد المعقول من الكرامة الآدمية لهذه الفئة 

ر في طبيعة الأعباء المناطة بعضو هيئة التدريس، لتحقيق التوازن فيها، كي إعادة النظ-د
على بقية المهام الأخرى من بحث علمي، وخدمة  -جانب التدريس مثلاً -لا يطغى

مجتمع، في ضوء الشكوى المتزايدة من استهلاك العبء التدريسـي  جـلّ طاقـة    
 .الأستاذ

يستثنى من ذلك خريجـو  ( معي الحديث عقد دورات تدريبية ملزمة للأستاذ الجا-هـ
،  تتعلق بالجوانب التربوية والنفسية والتقنيـات التعليميـة    )التخصصات التربوية

هذا مع استدراك . وأخلاق المهنة، ونحوها كشرط لقبوله في مهنة التدريس الجامعي
ما لابد من  استدراكه،  من حيث  أوجه القصور التي عادة ما تلاحظ على مثـل  

الدورات في البلدان التي سبقتنا في جعل هذه الدورة شرطاً ملزماً، للتعيين في   هذه
 ).119-118:م2000مدكور،(المهنة الأكاديمية 

وورش عمل متقدمة بين حين وآخر، وفق معـايير تضـمن    ةعقد دورات تدريبي -و
نمـو   تكافؤ الفرص لجميع أعضاء الهيئة التدريسية، أثناء الخدمة، للاسـتمرار في ال 

المهني، وضمان عدم تلاشي ما تلقاه في الدورة السابقة عند بدء تعيينه، شـريطة أن  
 . يختار لها أكفاء الأساتذة، وأحسنهم خلُقاً

إعادة الاعتبار للعربية الفصحى لغة للتدريس الجامعي، حيث من المعلوم أن الجامعة -ز
فها وبرامجهـا وأنظمتـها   وأهدافها ووظائ افي الوطن العربي فكرة منقولة بفلسفته

وتنظيمها عن الثقافة الغربية، مثلها مثل أشياء كثيرة نقلت إلينا لمعالجـة أوضـاع   
التخلّف الذي ألفت الأمة نفسها فيه ، مع مطلع اليقظة  في الجزء الأخير من القرن 

 –أن ينقلـوا   -في ذلك الحين -الميلادي المنصرم، وقد رأى القائمون على التعليم
معها لغة التعليم ، ولاسيما في العلوم الطبيعية والتطبيقيـة    -وحسن نيةبإخلاص 

والعلوم الاجتماعية الحديثة، والمهن المرتبطة ا، تحت ظنون افتقار اللغة العربية إلى 
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المصطلحات والمراجع والكتب والدوريات المتعلقة ذه العلوم ، وهذه أوهام أثبتت 
والندوات العلمية افتها، وأن سبيل ضة أية أمة  العديد من الدراسات والمؤتمرات

رهن  بلغتها القومية، وأن التفكير والإبداع وهضم المعرفة إنما يتم باللغة الأم لا بلغة 
ولذلك فـلا  . أو لغات أجنبية، تنعكس سلباً  على نوعية التعليم وتقلل من كفايته

 -ربية في الجامعات العربيةيجوز أن تصبح قضية حضارية كقضية التدريس باللغة الع
قضية تخضع للمساومة أو النقاش، بوصفها قضية مصيرية مرتبطـة    -ومنها اليمن 

، وانظـر  17-15:م1995التـل ورفاقـه،   (  بكرامة الأمة ووجودها واستمرارها
ومما يشهد لهذا البعد ودلالته الحضارية إصرار اتحاد  الأطباء ). 429-395: كذلك

أن "على ) م2001( -على لسان رئيسه الدكتور حسان النجار -العرب في أوروبا 
طبعاً هذا لا يعني أن  .اللغة الرسمية لاتحاد الأطباء العرب في أوروبا هي اللغة العربية

اللغة الإنجليزية أو الألمانية هي اللغة الثانية، لأن المحاضرين الألمان يحاضرون باللغـة  
بية، وهناك من يعتقد أن اللغة العربية هـي لغـة   الألمانية، لكن لغتنا هي اللغة العر

لأننا كنا في زمـن مـن   .الأدب ولغة الحب ولغة الموسيقى وهذا الأمر خاطئ جداً
تترجم جميع الترجمـات   تالأزمان كانت اللغة العربية هي لغة الطب الرسمية، وكان

 العـربي  ، لكن حتى الآن الشعور بالنقص واستعمار الدول الغربية للعالم(...)كلها 
لفترة طويلة من الزمن جعلت هؤلاء الأطباء يذهبون إلى فرنسـا لأـم باللغـة    

 اًالفرنسية يعلموا، أو إلى أميركا وإنجلترا باللغة الإنجليزية، فولدت عندهم شـعور 
ولا شك أن هذا كله إنما يؤكد البعد الحضاري لقضية اللغة دون أن يعني  ."بالنقص

في إطار  –ولاسيما الإنجليزية  –دمي من اللغات الأخرى اتخاذ موقف سلبي  أو ع
 .التواصل الحضاري الذي غدا ضرورة حضارية لا فكاك منها

  :  تطوير البحث العلمي: ثانياً 
لتطوير عملية البحث العلمي، وتجاوز أزمته؛ يرى الباحث ضرورة الإفـادة مـن   

  : الآليات التالية
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العلمية من حيث مواصفات الجـودة فيهـا،    إعادة النظر في معايير قبول الأبحاث .1
أم أبحـاث  ) هالماجسـتير أو الـدكتورا  ( سواء على مستوى الأبحاث الأكاديمية 

يمكن تحقيقه من  مواصـفات   الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، لتحقيق ما
  .الأصالة والجدة والإضافة الفعلية إلى المعرفة

سواء كان باحثاً أم محكّماً  -و هيئة التدريسضرورة اعتماد معيار مدى التزام عض .2
بميثاق أو دستور أخلاق المهنة، فمن ثبت عليه وقوع  ملحـوظ ومتكّـرر في    -

بعيـداً عـن    –سرقة علمية، وما في حكمها، أو اشتهر بأحاديته المعرفية  الخاصة 
بحيث يجعـل مـن أيديولوجيتـه     -الثوابت المتفق عليها  اجتماعياً وعلمياً بيقين

الفكرية أو المذهبية أو السياسية مرجعاً وحيداً للحكم على صلاحية البحـث أو  
إجازة ترقية صاحبه؛ فإن ذلك كفيل بمنعه من تولّي الإشراف أو التحكـيم، إن  
كان في مقام الإشراف أو المناقشة أو  التحكيم، كما هو كفيل بحرمانه من المضي 

  .في البحث العلمي وإكماله ومناقشته

النظر في اللوائح  والقوانين المنظّمة لعملية الترقيات لأعضاء هيئة التدريس إعادة  .3
بحيث تضاف إلى رصيد المتقدم للترقية  نقاط التدريس الجيد، والسمعة العلميـة  

مـع الأخـذ في    –الحسنة أو المثالية، وفق  اعتماد معيار تقويم الطلبة لأساتذم 
واعتماد جملة الأنشطة التي قام ا عضو هيئة  ،-الحسبان المحاذير الجزئية في ذلك 

التدريس من المشاركة في مؤتمرات  أو ندوات داخلية أو خارجيـة، وحضـور   
، وورش العمل التي تمثِّل مؤشراً علـى فعاليتـه العلميـة ،أو    ةالدورات التدريبي

 المشاركة في خدمة اتمع عن طريق المشاركة الإعلامية بمختلف قنواا، على أن
تكون ذات مضامين إيجابية بناءة، وليست مجرد تسجيل للحضور الإعلامي، بغية 
الظهور أو الشهرة، أو تسجيل موقف مـا ، في إطـار النفـاق السياسـي أو     
الاجتماعي، أو نحو ذلك، كما يؤخذ في نقاط ترقيته أيضاً النشـاط الاجتمـاعي   

 ). جيالحزبي أو الأيديولو(العام، بعيداً عن النشاط الخاص 
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م، 1995لسـنة  ) 18(إعادة النظر جزئياُ في قانون الجامعات اليمنية الأصلي، رقم  .4
وكل التعديلات الطارئة عليه، من قبل لجنة أكاديمية، يخضع  اختيـار رئيسـها   
وأعضائها  لمعايير علمية وأخلاقية منضبطة، وتمثّل جميع الكليات، بعيداً عن  اعتبار 

 .المشارب الفكرية والسياسية

ضرورة عقد دورات تدريبية لعضو هيئة التدريس لتمكينه من إتقان بعض اللغات  .5
 .الأجنبية

ضرورة توفير فرص حقيقية لعضو هيئة التدريس للتدريب على استخدام التقنيات  .6
الحديثة مثل الحاسب الآلي، وكذا إتاحة اال للالتحـاق بـدورات تأهيليـة في    

هو ثقافي ضروري للحياة المعاصرة، مثـل  االات ذات العلاقة بالتخصص، وما 
، وبعض أساليب التنمية البشـرية  )الإنترنت(التعامل مع شبكة المعلومات الدولية 

 .وتنمية الذات والإبداع

دورياً،  في جميع الكليات، وعلى ) السيمنار(ضرورة عقد حلقات البحث العلمي  .7
 ،لا   –دف إثرائها مستوى كل قسم، بل من أجل مناقشة خطط أبحاث الأساتذة

، وكذا مناقشة أية قضية فكرية أو علمية أو اجتماعية  -إجازا أو التحفّظ عليها
ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتخصص العام أو الدقيق، أو مما م اتمـع  

  .المحلي أو العام

ضرورة توفير دعم مالي مقدر لعضو هيئة التدريس، لينطلق نحو البحث، ويتشجع  .8
  .على الإنجاز، دون أن ينقطع في أية مرحلة من مراحل البحث

تعميم قضية دعم الأبحاث العلمية المتميزة لأعضاء هيئـة التـدريس، بمختلـف     .9
تخصصام، عبر إعلان عن مسابقة علمية سنوية، ذات شروط دقيقة وصـارمة،   

ل بـه  تخضع لدرجة عالية من التراهة والموضوعية، وذلك على  غرار ما هو معمو
  .في بعض الجامعات اليمنية حالياً
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ضرورة توفير خريطة بحثية توجه عضو هيئة التدريس للبحث عن نقـاط  بحثيـة    .10
علمية، على المستوى الفردي أو المشترك، مع دعم هذا لتوجه الثاني، لما له مـن  

  . آثار إيجابية تنعكس على جودة البحث ، وتعميق العلاقة بين زملاء المهنة

لاعتبار في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمـي للأبحـاث النوعيـة    إعادة ا .11
والكيفية، على نحو من التوازن، مع الأبحاث الكمية، بحيث يخضع البحث لطبيعة 

 .سواه المشكلة أو الموضوع ، لا  أن يبقى المنهج الكمي حاكماً وحيدا على ما

وفعالة تجاه البحث العلمـي،  حقيقية  إستراتيجيةضرورة أن تتبنى الحكومة اليمنية  .12
وأن تخصص له رصيدا متميزاً في  إطار الموازنة العامة للدولة، ينسـجم وحجـم   

ات التي تفرضها طبيعة المرحلة، وأن تجسد شعارات التنمية في واقع البحث عالتطل
العلمي، بوصفه واحداً من أبرز المخارج العملية ، لتجاوز حالة التخلّف  بأبعادها 

  .فةالمختل

  :ثالثاً خدمة اتمع 
وفي ضوء علاقة الأستاذ الجامعي ذه الوظيفة؛ يـرى الباحـث الإفـادة مـن             

  :المقترحات التالية
إعادة النظر في الوزن النسبي للوظائف الثلاث، كي لا تطغى وظيفة التدريس أو  .1

 ـ  فة البحث على خدمة اتمع، رغم أن فلسفة الجامعة تقوم بالأساس علـى فلس
كما سـبق   -اتمع وثقافته، ورغم العلاقة العضوية بين الأستاذ الناجح ومجتمعه

  .-بيان ذلك
ضرورة أن يتدرب الأستاذ الجامعي على أساليب حل المشكلات، مـن خـلال    .2

مشاركته الإيجابية في حل المشكلات التي تفرض نفسها عليه بحكم مهنته، لينتقل 
ة، في إطار مجتمعه المحلي أو العام، بوصفه عضـوا  من خلالها إلى المشاركة اتمعي

  . متميزا فيه



   2009يناير  – )6(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية | 46| صفحة 

لا يجيز للأستاذ  الجـامعي أن   ) الخاص(إن الانتماء الخاص لأي من دوائر الانتماء  .3
، بحيث يغدو تابعاً ،أو رجع صدى،  لا فاعلا، )المستقلة(يتقبل انمحاء  شخصيته 

د أن يستشعر الأستاذ الجـامعي  أو مشاركاً في صنع الحدث في مجتمعه، وهنا لاب
  .عظم المسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه

يسـوغ لأسـتاذ    إن ضعف تجسيد  أجواء الحرية الأكاديمية في البيئة الجامعية لا .4
الجامعة الانسحاب من الفعل الاجتماعي في بيئته، وأن يعفي ذاته من قيادة التغيير 

ك في ضـوء مرجعيـة الإسـلام ونظامـه     الاجتماعي ، فلا بد أن يتولى أمر ذل
ولضمان ذلك لابد أن تحقق الجامعة استقلالها الأكاديمي ، إذ إن الحرية .الاجتماعي

الاستقلال المالي "، كما أن )512-483التل ورفاقه،(مرهونة باستقلالها  ةالأكاديمي
 بل هو أقوى الضمانات لحرية. شرط ضروري للاستقلال الأكاديمي والإداري معاً

ولا يمكن أن تستمر الجامعة في أداء رسالتها دون أن يتوفر لها .الجامعة واستقلالها
  ).38: م2002:مرسي"(المال اللازم

  .ضرورة عقد ندوات ومؤتمرات علمية متبادلة بين الجامعة ومواقع العمل والإنتاج .5
ضرورة توفير مصادر تمويل للبحوث العلمية من المؤسسات الاجتماعية والأجهزة  .6

 .لتي تستفيد من نتائجهاا

  .ضرورة التنسيق بين المراكز العلمية والمؤسسات الاجتماعية والإنتاجية والخدمية .7
ضرورة قيام الجامعة ببعض برامج  ومناشط  التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس،  .8

  . ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة باتمع
ضرورة تقديم أبحاث ودراسات وأنشطة سن قوانين جادة للعمل الأكاديمي، منها  .9

مختلفة تنعكس على اتمع الجامعي واتمع المحلي أو العام في إطـار التخصـص   
وخارجه، ولا بأس من تحديد سقف زمني  لتقديم ذلك كل عام أو عامين علـى  
الأكثر، شريطة توفير الدعم المادي اللازم المشار إليه عند الحديث عن مقترحات 

  .ميالبحث العل
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ú©1∞e�^� �
في ختام هذه الدراسة يحسن بصاحبها أن يخلص إلى النتائج الكليـة التاليـة مـع    
توصياا، مع الإشارة إلى أن طبيعة الدراسة اقتضت إبقاء جملة النتائج التفصـيلية، مـع   

التفصيلية المثبتة في موطنـها مـن هـذه    ) الآليات(توصياا المتمثلة في جملة المقترحات 
، إذ هي بحد ذاا نتائج يمكن مراجعتها في موطنها بدءاً من الإجابة على السؤال الدراسة

الثاني المتصل بالمعوقات التفصيلية، كما أن التوصيات التفصيلية هي المثبتـة في موطنـها   
كذلك، بدءاً من الإجابة على السؤال الثالث المتصل بالآليات، وإيراد أي من النتـائج  

في تصـور صـاحب    –ياا تحت عنوان النتائج والتوصيات لا يزيد التفصيلية أو توص
وعلى ذلك فإن استعراض الخلاصة سـينحو  . عن تكرار هو إلى الحشو أقرب -الدراسة

المنحى الكلّي لكل من النتائج والتوصيات في سياق واحد، خلافاً للمتعارف عليه عـادة  
  :اليفي الأبحاث والدراسات العلمية،وذلك على النحو الت

tfò©órÚeï�{ûfréÚe^� �
  :تتمثل أبرز نتائج الدراسة الكلية وتوصياا في التالي    

للمهنة الأكاديمية سماا المميزة المتمثلة في ضرورة حيـازة الأسـتاذ الجـامعي     -أ 
مؤهلاا العلمية والعملية، ولا مجال لقبول فرد فيها ، لم يحمل مؤهلاا العامة، 

ومن ثم فإن على مؤسسات التعليم العالي التشـديد  . هاأو لم يلتزم بأخلاق مهنت
  .والحرص على ضرورة الالتزام بمؤهلات المهنة وأخلاقها

تؤكّد هذه الدراسة على ثلاثية الوظائف المناطة بالجامعة، لكنه تبين أن أسـاس   -ب 
، ومن ثم فإن أساس المعالجة )خدمة اتمع(انحرافها عن الوظيفة الثالثة : معوقاا

وهنـا يوصـي   . لّي يبدأ من إصلاح فلسفتها المستمدة من فلسفة اتمع الك
ممثلة في وزارة التعليم العـالي  -الباحث القائمين على مؤسسات التعليم العالي 

بضرورة تلازم تلك الوظائف، على أن يكون غايتها النهائية  -والبحث العلمي
سلامة التزام ذلك ،مـن  خدمة اتمع، وأن تضع الآليات الكفيلة بالتأكّد من 
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 . قبل كل مؤسسات التعليم العالي الرسمي منها والأهلي أو الخاص 

مع تأكيد الدراسة على أن جملة ما تعرضت له هو اجتهاد نابع مـن ملاحظـة    -ج 
الأوضاع الأكاديمية ذات الصلة بموضوعها في اليمن والبلدان ذات الظـروف  

 ـ) الآليات(قترحاتالمشاة؛ إلا أن الباحث يشدد على أن الم  االمتضمنة في ثناي
هذه الدراسة لابد أن تؤخذ في إطار المشكلة الكلية التي ناقشتها الدراسة، كي 
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